
الذكـــاء الاصـــطناعي يتنبـــأ بمصـــير أبطـــال
مسلسل صراع العروش

, أبريل  | كتبه أسماء رمضان

يــل حبــس المشاهــدون أنفاســهم وتطلعــوا مشــدوهين إلى الشاشــات انتظــارًا عشيــة يــوم  مــن أبر
كثر من لعرض الحلقة الأولى من الموسم الأخير لمسلسل صراع العروش، تلك الحلقة التي حققت أ
مليار مشاهدة في جميع أنحاء العالم جاء معظمها من مواقع غير مشفرة وغير رسمية، في حين وصل
عدد المشاهدات الرسمية نحو  مليون مشاهدة بنسبة % من جميع مشتركي شبكة قنوات
يع المليار مشاهدة على دول العالم يأتي نصيب كل دولة ما يقارب  مليون مشاهدة HBO. وبتوز

في غضون  ساعة.

كثر من أي شيء آخر، ففي بريطانيا وقبل عرضه بأيام قليلة انشغل محبو المسلسل بمصير أبطاله أ
علــى سبيــل المثــال فضــل الغالبيــة الحــديث عــن الموســم الثــامن مــن صراع العــروش على حــديثهم

عن مصير بلادهم بشأن تداعيات خروجها من الاتحاد الأوروبي “بريكست”.

وبسبب سيطرة هاجس توقعات نهاية المسلسل ابتكر طلاب في جامعة ميونخ التقنية تطبيقًا جديدًا
باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي يمكنه التنبؤ بالشخصيات التي تملك أفضل فرصة للبقاء على
قيد الحياة حتى نهاية الموسم الثامن من الملحمة التليفزيونية الشهيرة والتكهن بمن سيجلس على
العــرش الحديــدي، وكــان طلاب قســم علــوم الكمــبيوتر مــن الجامعــة نفســها قــد ابتكــروا خلال عــام
 خوارزميــة قبــل بــدء الموســم الســادس وصــدقت توقعــات التطــبيق.. فكيــف اســتطاعوا فعــل
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ذلك؟

تقنية الشبكات العصبية الاصطناعية

تعــد الشبكــات العصبيــة مــن أهــم مجــالات الذكــاء الاصــطناعي الذي يعكس تطــورًا مهمًــا في طريقــة
التفكير البشري، ومحور فكرة الشبكات العصبية يدور حول محاكاة العقل البشري وذلك باستخدام
الحاسبة الإلكترونية، وتتم عملية المحاكاة عن طريق حل المشكلات، وذلك من خلال اتباع عمليات
التعلــم الذاتي التي ترتكــز علــى البيانــات المخزونــة في الشبكــة وقــد اقتبــس أســلوب الشبكــات العصبيــة

الاصطناعية من الشبكات البيولوجية العصبية.

الشبكات العصبية الاصطناعية

للتنبــؤ بنهايــة المســلسل اســتخدم الطلاب الألمــان الشبكــة العصبيــة الاصــطناعية المتكــررة الــتي تعمــل
بشكل أفضل حين يتعلق الأمر بمعالجة تسلسل طويل من البيانات وذلك مثل نص مطول يضم
سلسـلة كتـب، حينهـا تكـون الخوارزميـة قـادرة علـى خلـق تتمـة حقيقيـة للأحـداث وذلـك ارتكـازًا علـى

الأشياء التي حدثت بالفعل في الفصول السابقة.

علاقة الأعمال الفنية بالذكاء الاصطناعي

في البدايــة لم تكــن العلاقــة بين الأعمــال الفنيــة والذكــاء الاصــطناعي جيــدة، فالفنون بطبيعتهــا وفي
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تكوينها الفلسفي تنحاز للإنسان، وقد يكون الإبداع الفني هو المجال الوحيد الذي يفرق الإنسان عن
باقي المخلوقات، ولذا كان الفنان دومًا يتقدم الصفوف الأمامية دفاعًا عن الإنسان مستخدمًا تيمة
“الإنسـان ضـد الآلـة” وهـو مـا تجلـى بشـدة في مشهـد تشـارلي شـابلن وهـو يصـا تـروس ومحركـات

. الذي عُرض عام Modern Times الآلات العملاقة بداخل أحد المصانع في فيلمه

modern times تشارلي تشابلن من فيلم

ومـن تشـابلن في عشرينيـات القـرن المـاضي إلى سـتانلي كوبريـك في السـتينيات الـذي لم يختلـف مـوقفه
كثــيرًا عــن تشــابلن، ففــي فيلمــه A Space Odyssey: الــذي عُــرض خلال عــام  قــدم
كوبريــك أول تجلــي للذكــاء الاصــطناعي في تــاريخ الســينما، الروبــوت فــائق الذكاء، وذلــك مــن خلال
شخصية Hal 9000 الذي تجسدت مهمته في مصاحبة رائدي فضاء في رحلتهما عبر النجوم، ولكن
الروبوت قرر التخلص منهما، إذ توصل بذكائه المبرمج عبر تحليل بعض البيانات المدخلة في ذاكرته إلى

أن بقاء رائدي الفضاء على قيد الحياة لن يكون في مصلحة البشرية.

كثر مباشرة في الصدام السينمائي بين الذكاء الاصطناعي والبشر أخذ شكلاً أ
فيلم Terminator للمخ جايمس كاميرون
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في الثمانينيات تم إحياء المواجهة سينمائيًا تحت شعار “الأرض لا تتسع لنوعين من الكائنات الذكية”؛
يــدلي ســكوت الــذي كــانت تــدور أحــداثه في زمــن البدايــة كــانت مــع فيلــم Blade Runner للمخــ ر
مستقبلي توصل فيه البشر إلى خلق كائنات تشبههم عضويًا ولكنها تفوقهم ذكاءً، في البداية كانت
هذه الكائنات تستخدم من أجل خدمة البشر إذ يتم إرسالها إلى الكواكب الأخرى من أجل التنقيب
عـن الثـورات المعدنيـة ومنهـم مـن كـان يعمـل كالعبيـد وذلـك حـتى قـررت فرقـة منهـم الثـورة علـى بـني

البشر وانتصروا في النهاية وطردوا البشر من كوكب الأرض.

Terminator كــثر مبــاشرة في فيلــم الصــدام الســينمائي بين الذكــاء الاصــطناعي والبــشر أخــذ شكلاً أ
للمخـ جـايمس كـاميرون، وتـدور أحـداث الفيلـم في أجـواء كابوسـية، إذ تسـيطر الآلات بشكـل كامـل
على عالم البشر وتحاول قمع جميع ثوراتهم، فيما بعد اتخذت العلاقة بين البشر والذكاء الاصطناعي
كــثر ســلمية وذلــك مــن خلال فيلــم I, Robot للمخــ أليكــس برويــاس الــذي عُــرض للمــرة شكلاً أ
الأولى عام ، ويقدم الفيلم رؤية للمستقبل حيث يتقاسم فيه الإنسان العالم مع الروبوتات في
أجــواء ســلمية يشوبهــا بعــض الحــذر، ولكــن يجــب أن تخضــع الروبوتــات للبــشر ويكــون عليهــا دائمًــا

السمع والطاعة.

الذكاء الاصطناعي يخ من دائرة الصراع مع البشر ويتحول لوسيلة من أجل تطوير الفن

في السـنوات الأخـيرة وبعـد أن أضحـى التطـور العلمـي حتميـة لا بـد منهـا عـزف الفنـانون عـن مهاجمـة
الذكـاء الاصـطناعي وأصـبحت هنـاك تيمـة جديـدة تميز الأعمـال الفنيـة وهـي التوقـف عـن التفكـير في
تمرد الروبوتات والانشغال باستخدام الذكاء الاصطناعي كوسيلة من أجل ثراء الأعمال السينمائية
وهــو الأمــر الــذي تجلــى بوضــوح في فيلــم Her الــذي صــدر عــام  وألّفــه وأخرجــه ســبايك جــونز
وتــدور أحــداثه حــول البطــل ثيــودور الــذي يعيــش وحيــدًا ثــم يقــع في غــرام سامانثــا وهــي شخصــية
افتراضيــــة لا يتعــــدى وجودهــــا حيز نظــــام التشغيــــل الإلكــــتروني المصــــمم مــــن خلال تقنيــــة الذكــــاء

الاصطناعي.
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Her ثيودور بطل فيلم

ومن خلال هذا الفيلم نرى سامانثا التي تجسد دور الذكاء الاصطناعي وهي تضحك وتقرأ ملايين
الكتب وتغني وتساعد ثيودور في مجال عمله وتجيب عن تساؤلاته الفلسفية الصعبة ولكنها أبدًا لا

تصارعه، وهنا استخدم جونز الذكاء الاصطناعي ليساعد الإنسان في فهم ذاته.

علـى نفـس المنـوال يـأتي فيلـم Ex Machina الصـادر عـام  ويعـد واحـدًا مـن أهـم أفلام الذكـاء
الاصطناعي وينقل لنا الفيلم رسالة مهمة مفادها أن الذكاء الاصطناعي مهما بلغت درجة تقدمه
كـثر تعقيـدًا بكثير مـن أسـاليب الذكـاء الاصـطناعي، لأن الذكاء وحـده ليـس مـن فالإنسـان في النهايـة أ

يجعلنا بشرًا ولكن أيضًا العاطفة والغريزة وارتكاب الحماقات.

الذكاء الاصطناعي يصنع لنا الفن

ـــاء ـــا للذك ـــا نلمـــس دورًا حقيقيً ـــه بعـــد، فمؤخرًا صرن ـــاء الاصـــطناعي لم تنت العلاقـــة بين الفـــن والذك
الاصــطناعي كــأداة في عمليــة صــناعة الأفلام والمســلسلات التليفزيونيــة، ففي الجــزء الأخــير مــن فيلــم
Blade Runner اســـتخدم المخ نســـخة مخلقـــة آليًـــا باســـتخدام تقنيـــة الذكـــاء الاصـــطناعي مـــن
كــثر مــن  عامًــا، أظهرهــا الذكــاء شخصــية ريتشــل الــتي ظهــرت في الجــزء الأول مــن الفيلــم منــذ أ

الاصطناعي بنفس الهيئة والحيوية والشكل الذي ظهرت به في السابق.

وتكرر الأمر في أفلام أخرى مثل الجزء السابع من فيلم الحركة Fast & Furious، فرغم وفاة بول
ووكــر أحــد أهــم أبطــال السلســلة، تمكن صــناع العمــل مــن خلــق نســخة آليــة لــووكر بتقنيــة الذكــاء
الاصــطناعي لتظهــر في بعــض المشاهــد بنفــس المظهــر والصــوت والحركــة، وفي الجــزء قبــل الأخــير مــن
سلســـلة أفلام “حـــرب النجـــوم” Force Awakens ضـــم الفيلـــم شخصـــيتين لبـــشر مخلقين آلين
يـن بشكـل كامـل باسـتخدام الذكـاء الاصـطناعي وهـو الأمـر الـذي يعـني أن صـناع الفيلـم أسـندوا دور
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لأبطال لا وجود لهما على أرض الواقع.

لم تقف التنبؤات بمستقبل الذكاء الاصطناعي عند حد قدرتها على معرفة
نهاية مسلسل ملحمي تاريخي ولا عند المشاركة في صناعة الأفلام ولكن

البعض ذهب في تنبؤه إلى قدرة الذكاء الاصطناعي في المستقبل القريب على
كتابة القصص والإخراج السينمائي

في سياق متصل صرح الكاتب نيك بيلتون في حواره لمجلة Vanity Fair أنه في المستقبل لن تضطر
النجمة جينيفر لورانس إلى الذهاب لمواقع التصوير إذ قد تكتفي بالتصريح لشركات الإنتاج باستخدام

صورتها ثلاثية الأبعاد فقط.

لم تقف التنبؤات بمستقبل الذكاء الاصطناعي عند حد قدرتها على معرفة نهاية مسلسل ملحمي
تاريخي ولا عند المشاركة في صناعة الأفلام، ولكن البعض ذهب في تنبؤه إلى قدرة الذكاء الاصطناعي
في المســتقبل القريــب علــى كتابــة القصــص والإخــراج الســينمائي، وبســبب تطــور تلــك التقنيــة الفــائق
فستكون لدى تلك النصوص قدرة بالغة على تحليل الشخصيات وكشف منحنى المشاعر، وبصيغة
حسابية إلكترونية بسيطة سيتمكن الذكاء الاصطناعي من معرفة أذواق المشاهدين وسيعملون بناء
علــى ذلــك ومــن هنــا ســتطل علينــا مــن جديــد المخــاوف القديمــة، وهي أن الفــن الحقيقــي صــناعة
إنسانية لا تسكن في العقل فقط ولكنها تمتد لتستقر في الأعين والأذن والذاكرة والأحلام، فأن تكون

فنانًا يعني أن تقلع صوب اتجاه لا يخبرك به العقل.
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